
ــــراك رســــميًا في اقتنــــاص كيــــف نجــــح الأت
الدخول إلى أوروبا دون تأشيرة؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

سيتمكن المواطنون الأتراك من دخول بلدان الاتحاد الأوروبي دون عناء استخراج التأشيرة نهاية شهر
يونيــو القــادم، وذلــك بعــدما أوصــت المفوضيــة الأوروبيــة برفــع تــأشيرة دخــول دول الاتحــاد الأوروبي

المفروضة على مواطني دولة تركيا.

يــق عمليــة إلغــاء حيــث نــشرت المفوضيــة الأوروبيــة اليــوم تقريرهــا الثــالث المتعلــق بتطــبيق خارطــة طر
يـر التـأشيرة بين تركيـا والاتحـاد الأوروبي (دول منطقـة شنجـن)، حيـث كـان مـن المنتظـر أن يـوصي التقر
برفع التأشيرة نهاية يونيو عن المواطنين الأتراك، انطلاقًا من استيفاء تركيا، إلى حد كبير  شرطًا من

الشروط الـ  التي حددها الجانب الأوروبي.

فيما طلب التقرير من الجانب التركي اتخاذ بعض الخطوات لاستكمال الشروط في نقاط معينة كان
أهمهــا إصــدار جــوازات ســفر إلكترونيــة (جــواز ورقي يحــوي شرائــح الكترونيــة دقيقــة تتضمــن بيانــات
المســافر)، ورفــع أنقــرة لتــأشيرات دخــول مــواطني الاتحــاد الأوروبي إليهــا، إضافــة إلى حمايــة المعلومــات

الشخصية لمواطني الاتحاد.

ضغطت تركيا على الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم ألمانيا
كبر مكسب لها من لاحترام وعودها بشأن هذه الخطة التي اعتبرتها أنقرة أ
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خطتها بشأن تنظيم الهجرة.
 

هــذا القــرار الصــادر عــن المفوضيــة الأوروبيــة (الــذراع التنفيــذي للاتحــاد) ســيدخل حيز التنفيــذ حــال
مصادقة جهتين عليه وهما البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي، لذلك ستقوم لجنة الحريات المدنية
والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي بمناقشة القرار، وعقب تقديم التعديلات المطلوبة، يعرض بعد
” + ذلــك علــى الجمعيــة العامــة للبرلمــان مــن أجــل المصادقــة عليــه، إذ يكفــي مصادقــة “النصــف

لتمريره، وبعد ذلك يدخل حيز التنفيذ على نهاية شهر يونيو القادم.

الفضل لخطة اللاجئين

يرجع الفضل في المقام الأول إلى خطة إعادة اللاجئين إلى تركيا التي أبرمتها أنقرة مع الاتحاد الأوروبي
بعد مفاوضات دامت لشهور، نجحت بعدها تركيا في تحريك ملف انضمامها للاتحاد الأوروبي بهذه

الخطوات الأولية (الإعفاء من التأشيرة) بعد استيفاء شروطها.

وكانت تركيا قد اتفقت في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي باستقبال اللاجئين الذين تتم إعادتهم من
اليونــان، مقابــل قبــول أوروبــا لاجئين ســوريين مــن المخيمــات في تركيــا، في اتفــاق تــم التوصــل إليــه في

مارس الماضي، بالإضافة إلى مساعدات مالية أوروبية لتركيا.

وعلى الرغم من ذلك لم تكن كافة الدول الأوروبية راضية تمامًا عن هذا الاتفاق، وبدأت صحيات
أوروبية تنادي بعدم تسهيل أمر إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، وانتشرت

موجات إعلامية تهاجم سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

بينما ضغطت تركيا على الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم ألمانيا لاحترام وعودها بشأن
كبر مكسب لها من خطتها بشأن تنظيم الهجرة. هذه الخطة التي اعتبرتها أنقرة أ

وقد توقعت تركيا منذ إعادة إحياء المفاوضات في العام الماضي أن العام  سيكون عامًا مفصليًا
في العلاقــات بين تركيــا ودول الاتحــاد الأوروبي، وهــو مــا قــد كــان بالنجــاح المبــدئي في ملــف الإعفــاء مــن

تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي.

ولإحيـاء هـذه المفاوضـات لعبـت تركيـا علـى وتـر اسـتقبالها لأكـثر مـن مليـوني لاجـئ سـوري و ألـف
لاجئ عراقي، وهو ما أدى إلى موجة لجوء وهجرة كبيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الحدود البحرية
مــع تركيــا، وهــو الأمــر الــذي اضطــر دول الاتحــاد للتفــاوض مــع تركيــا والرضــوخ لمطلــب إعــادة إحيــاء

مفاوضات الانضمام للاتحاد بعد توقف دام  عامًا.

هل هي بداية حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟

تقـدمت تركيـا إلى الاتحـاد الأوروبي بـأول طلـب منـذ  عامًـا للانضمـام إلى دولـه، إلا أنـه لاقى معارضـة
شديدة وكانت المفاوضات متعثرة للغاية، إلى أن وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم الآن في تركيا إلى



سدة الحكم، وكانت مسألة تحريك هذه المفاوضات ضمن أجندته الانتخابية.

وقد بدأت أجندة الحزب الاقتصادية تستهدف مسألة دخول دول الاتحاد بتحقيق معدلات تنمية
فائقــة، واعترفــت أوروبــا بتركيــا كمرشــح للانضمــام إلى دول الاتحــال الأوروبي إلا أن أوروبــا ظلــت تتبــع
سـياسة المماطلـة مـع الجـانب الـتركي، وكـانت تتزعـم أنجيلا ميركـل في العـام  المجموعـة الرافضـة

لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ولكن أزمة اللاجئين الأخيرة وقبلها أزمة اليونان عضدت من الموقف التركي عند الأوروبيين حيث برزت
ضرورة تحريك ملف تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الكاملة، وعليه فإن ألمانيا ممثلة في
ميركــل تراجعــت عــن موقفهــا الرافــض وتزعمــت الــداعين لاســتئناف المفاوضــات في ملــف تركيــا، لكــن

ميركل أشارت إلى أن نتيجة المفاوضات لا يمكن أن تكون محددة سلفًا.

 توقعت تركيا منذ إعادة إحياء المفاوضات في العام الماضي أن العام
سيكون عامًا مفصليًا في العلاقات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد

كان بالنجاح المبدئي في ملف الإعفاء من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي.

 

ولكــن حاجــة أوروبــا الماســة لمساعــدة تركيــا جعلــت الكثيريــن يغــيرون مــن مــواقفهم في هــذا الصــدد،
محاولين وقف تدفق اللاجئين عبر بحر إيجة إلى الجزر اليونانية، فهناك تخوفات هائلة لدى الاتحاد
ــا ســياسة ــة إذا لم تتخــذ تركي ــدفق ملايين مــن اللاجئين في الســنوات المقبل الأوروبي في بروكســل مــن ت

جديدة لمنع الهجرة، وكانت كلمة السر هي “اللاجئين”.

لكــن رغــم ذلــك فثمــة تيــار موجــود وعريــض داخــل الاتحــاد الأوروبي يخــشى مــن طــ فكــرة انضمــام
أوروبــا إلى العضويــة الكاملــة، والسر وراء ذلــك بعيــدًا عــن الخلافــات السياســية مــع قيــادات الحــزب
كثر من دور تركيا في الحاكم في تركيا “العدالة والتنمية” والخلفية التي انحدروا منها، فهناك تخوفات أ
كبر عضو في الاتحاد الاتحاد الأوروبي إذا ما نجحت في نيل العضوية الكاملة، إذ إن تركيا ستصبح ثاني أ
كبر من من حيث عدد السكان بعد ألمانيا ومرشحة لأن تكون الأولى، وهو ما سيعطي لتركيا عددًا أ

الممثلين داخل البرلمان الأوروبي، ويجعلها من الأعضاء الفاعلين فيه.

لــذا تــواجه تركيــا تشــددًا وتعنتًــا مــن قِبــل تيــارات داخــل الاتحــاد، أثــيرت علــى خلفيتــه حملات تهــاجم
الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان وسياسـته وتتهمـه بـدعم الإرهـاب، إلا أنـه الواضـح في النهايـة أن
تركيـــا حـــتى الآن مـــا زالـــت تمتلـــك أوراق للضغـــط علـــى الاتحـــاد الأوروبي مـــن أجـــل اســـتكمال بقيـــة

مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

وفي انتظـار موافقـة البرلمـان الأوروبي علـى الخطـوة الأخـيرة الخاصـة بـالتأشيرة ربمـا تطـ دول أوروبيـة
مسـألة إجـراء تعـديلات تتيـح تعليـق رفـع التـأشيرة إن اقتضـت الحاجـة للبلـدان المعفيـة مـن التـأشيرة



بشكل عام، فضلاً عن إمكانية وقف العمل برفع التأشيرة، في حالات مثل ارتفاع أعداد القادمين إلى
يــادة طلبــات دول الاتحــاد بغــرض الســياحة ورغبتهــم في البقــاء فيهــا بشكــل غــير قــانوني، فضلاً عــن ز

اللجوء إلى تلك البلدان، وحدوث قصور في اتفاقية إعادة قبول المهاجرين.

وهـو مـا يعـني أن الاتحـاد الأوروبي سـيعطي هـذه الميزة لتركيـا ولكـن سـيكون متحفظًـا للغايـة في انتظـار
القادم من التطورات.
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